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 الزواج علاقة شخصية و مؤسسة اجتماعية 
 أ. حنيفة صالحي . جامعة باتنة                        

 ملخص: ال 
يعد الزواج من أقدم العلاقات التي تربط بين الرجل والمرأة في إطار اجتماعي وشرعي      

ها المجتمعات التي عرفت تفي بناء الأسرة. ونظرا للتغيرا امقبول، وهو النظام الأكثر انتشار 
بفعل انتشار الفكر العولمي بكل وسائله  -خاصة في الآونة الأخيرة –الإنسانية 

وخصائصه ، والتي ساهمت بقسط وفير في ترسيخ الاتجاهات الفردانية والثقافة 
الاستهلاكية في الأذهان ، أصبح النظام العلائقي العام بين الأشخاص يتحدد بمفاهيم 

 منى  عن هه  التيارات هواء الشخصية. ولم يكن الزواج ليبقى فيالمصالح  والأغراض والأ
لتصاهر وارتباط عائلتين أو لمجالا  قديما كان في المجتمعات العربية الإسلامية  الجارفة .  وإذا

قضية  فإن الأمر تغير في الوقت الحالي وأصبح الزواج، بسبب الزواج  عشيرتين أو جماعتين
علاقة شخصية بحتة  ها كل من المرأة و الرجل على اعتبار أنشخصية ومغامرة فردية تخوضه

لها متطلباتها وخصائصها ،ولا يمكن للمحيط الاجتماعي أن يتدخل فيها وأن يقرر مآلاتها 
ولا حتى أن يحدد اتجاهاتها الكبر ، وهها ما يفسر  البعض على أنه من الأسباب الرئيسية 

 لأخيرة .         التي تؤدي إلى فشل الزيجات في العشرية ا
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Résumé : 

 
    Le mariage est l’un des liens les plus forts et les plus archaïques entre 

l’homme et  la femme. C’est une relation pluridimensionnelle : 

personnelle, sociale, économique et culturelle… D’ailleurs c’est 

l’organisation la plus répandue - à travers le monde et à travers l’Histoire 

- dans la fondation de la famille. 

   Mais suite aux changements qu’a connus la vie de l’Etre humain ces 

dernières décennies  – surtout par l’effet de la mondialisation et de la 

culture de consommation  – l’individualisme et l’égoïsme tendent à 

encadrer toutes les relations et tous les mécanismes des échanges 

interpersonnels, entre autre le mariage comme institution fondatrice d’une 

nouvelle identité pour les deux partenaires en tant qu’individus et en tant 

que rôles sociaux.  

    Les sociétés arabo-musulmanes, malgré l’encadrement religieux et 

social qu’elles offrent à l’organisation matrimoniale, connaissent le même 

sort à l’instar de toutes les sociétés ailleurs, et le mariage devint ainsi une 

affaire personnelle entre deux individus, sinon une aventure de vie menée 

par l’homme et la femme loin du contrôle ou de la bienveillance de 

l’entourage social ; ce qui explique – d’après les uns et les autres – le taux 

fabuleux et inquiétant  d’échec que connait l’institution maritale dans ces 

sociétés et qui menace essentiellement le fondement même de la vie 

humaine.  

  
 
 ةمقدم 
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إنه يتعد   بل والعميقة، الوطيدة لإنسانيةاالعلاقات  من جيعتبر الزوا      
كما   –يثاق و أمتن هو مفهوم العقد أو الم وم العلاقة ليرقى إلى مفهوم أشملمفه

، فمفهوم العقد يعني وجود اتفاق إرادي بين المتعاقدين  -ورد في القرآن الكريم 
أما مفهوم  .بحيث تنظم علاقاتهم أو تعاملاتهم وفق قانون معين أو نظام مختار

 الروحي تجا  العقد الموجود.هو يوحي أكثر بالالتزام الشخصي و الميثاق ف
املة في حياة الإنسان لأنه يخص الجانب يعد الزواج من الظواهر الشو      

فهو لثقافي.....اوالأخلاقي و  والاقتصادي الاجتماعيو  العلائقيو الشخصي 
وككل  و المنظم الأساسي لها. يكاد يكون المجال الشامل لكل حياة البشرية

الثقافية من تىثيرات العوامل الاجتماعية و  الزواج لم يسلمالمؤسسات الاجتماعية،
الاتجاهات الفردانية التي تطبع حياة بفعل تيار العولمة و  ا العالم اليومالتي يعرفه

إنما ،و الاتصال ووسائل النقل و لا تقف آثار الحداثة على التكنولوجيا "و  : البشر
حملت تدت بآثارها إلى أساليب الحياة وأنماط العيش وأشكال التعامل، و ام

ية وحتى بناء الأسرة ودور لاجتماعايضا تغييرات في الحياة الفردية و الموجة معها أ
طلاقا من أنه ان  DE SINGLYيقول دوسينغلي . 1تربية الأطفال"المرأة و 

                                                 
 . 22، ص  2001، دار الهادي، بيروت، المرأة،أزمة الهوية و تحديات المستقبلإحسان الأمين،  1 
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: " القيم الأخلاقية استبدلت  فإن" العصرنة الثانية "الستينات أو ما يسمى بـ
وعلائقية. ما يهم في المجتمعات الفردانية خاصة  بنسبة كبيرة بقيم سيكولوجية

يعيش الفرد في محيط ملائم يسمح له بتطوير هويته الخاصة الغربية هو أن 
حين حدد  TORDJMAN ذهب إليه ترجمان هها ماو  2."ليصبح شخصا مميزا

الزواج الحديث يضع لنفسه هدفا أساسيا لم :"... فقال المعاصر الزواج هوممف
 3".هنا تكمن قوتهو  السعادة. تجريديا:يكن بالنسبة لأسلافنا سو  مفهوما 

أن الأزواج المعاصرين لم يعد هدفهم الأساسي من إلى ترجمان يشير كما 
الحاجة للحماية ضد عوامل المرض وتقدم السن، الزواج الرغبة في التناسل ، أو 

تحقيق مثالية و خاصة ومفضلة ،عاطفية مبتغاهم هو ترقية حميمية جنسية و لكن و 
ذكائهم تهم و ما أنهم يبحثون عن توحيد قو شخصية مع ومن خلال الشريك. ك

ير  أن مطالب ف دوسينغليأما  .متؤثر عليهضد العوامل الخارجية التي قد 
أصبحت  -أي انطلاقا من القرن العشرين –الأفراد من الزواج في الوقت الحالي 

أصبح مركزيا،  4الهات داخل الزوج* المطالبة بتفعيلإن : "تنحو في اتجا  ذاتي
                                                 

2 F.DeSingly, Le soi, le couple et la famille, Pocket, France, 2005, p12. 
3 G.Tordjman, La maladie conjugale, Marabout, France, 1976, p93. 
4 Couple. 
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فرداني و هنا نلاحظ الاتجا  ال5".يةحيث أصبح للزوج* وظيفة إشباعات الهو 
ي بالتالي الأفراد في علاقاتهم الزوجية أين المطلب الأساسالهي اتبعته الأسرة و 

ولكن القضية  ،الاجتماعي فقطللزواج لم يعد البعد العاطفي والجنسي و 
محددة أكثر في الزواج عن هوية معينة مكملة و أصبحت التقاء شخصين يبحثان 

كبيرة في واصل بين الزوجين أهمية بالغة و لهها كان للتو  السابقة.فىكثر لهويتهما 
العلاقة الأمر يتعلق بحقيقة و  المرأة ،هها المشروع البنائي بين الرجل و تحديد مسار 

عن وجود و  ث عن تعريف معينبحمستقلين في حالة بينهما كفردين منفصلين و 
ير معينة تختلف من متميز مع شخص آخر قد تّم اختيار  كشريك عمر وفق معاي

 .من بيئة لأخر   ومن زمن لزمنو  شخص لآخر
وسيلة لتحقيق الهات وإذا اتضح لنا أن الزواج قد أصبح في العصر الحالي      

كيد الهوية عند الجنسين مطية لتىو  ، على المستو  الفردي أكثر من الاجتماعي
تحديد الجوانب  المقام يدور حولالرجل فإن التساؤل المشروع في هها المرأة و 

لأن البعد الهاتي  ، العوامل التي تجعل منه مؤسسة اجتماعية ذات طابع خاصو 
حتى في المجتمعات العربية الشخصي فيها أصبح يسمها أكثر من ذي قبل، و 

                                                 
5 F.De Singly, op cit, p92. 



 

 

 

 

 

 

 2009الثاني جوان  العدد:                 ةوالعلوم الإنسانيمجلة كلية الآداب  

 

 

 

 

 

 

12 

الإسلامية التي نجد فيها الاتجاهات الشخصية للأفراد هي التي تحدد معايير و 
عكس ما كان يعمل به في السابق أين كان دوافع الإقبال على الزواج و الاختيار 

الزواج مصاهرة بين عائلتين أكثر منه ارتباطا بين شخصين. وأصبحت الأسرة 
 مجالا للمطالبة بالحقوق أكثر من الالتزام بىداء الواجبات.     

I – :مفاهيم مرتبطة بالزواج 
لنكاح. اهوم بلفظين اثنين هما : الزواج و كلمة "زواج" قد تستعمل كمف      

هها كما ورد في عند العرب بمفهوم الاقتران والارتباط و أما الأول فقد استعمل 
بمعنى أنها اقترنت بىبدانها  (6و إذا النفوس زوجت")التكوير القرآن الكريم:"

بىعمالها. كما استعملت هه  الكلمة للدلالة عن اقتران الرجل بالمرأة بغرض و 
الوطء والضم سواء  طلقت على العقد و مة "نكاح" فقد أتكوين أسرة .أما كل
أنفسكم و من آياته أن خلق لكم من " قال تعالى : .6كان حسيا أو معنويا

إن في ذلك لآيات لقوم  رحمةأزواجا لتسكنوا إليها ، وجعل بينكم مودة و 
 .( 21،) الروم يتفكرون "

                                                 
الكتاب السنوي في التربية و علم النفس،  علاقة القيم الدينية بإنتاجية العامل الصناعي،محمود السيد أبو ليل،  6 

   .  90، ص 1981ع، دار الثقافة للطباعة     و النشر، المجلد الساب
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الرجل كان رحمة من الله هنا ندرك ونستشف أن خلق كل من المرأة و من 
أن هه  السكينة السكن والسكينة و  إذ أن اختلاف الزوجين كان بغرض ، تعالى

الحياة الزوجية قائمة لا يمكن أن تتحقق ) كغاية من غايات الزواج( إذا لم تكن 
في  نور الدين بولحيةالتراحم بين الطرفين . و هها ما يشير إليه على الحب والود و 

رة سين اللهان تقوم عليهما المعاشقوله أن هه  الآية تحديدا تبيّن لنا الأسا
زوجين فتملأ حياتهما بالسعادة والسرور هما: "المودة التي تربط بين الالزوجية و 

صلى الله عليه وسلم هو مقصد من مقاصد الزواج الكبر  كما قال رسول الله و 
الأهواء التي تتعالى على المصالح الشخصية و الرحمة :}إذا نظر إليها سرتّه{. و 

  7، فتغلب المصلحة العامة على الأذواق المتقلبة."الهاتية
"هن لباس لكم هه  العلاقة قوله تعالى:لّ أبلغ دليل على متانة لعو 

، فاللباس أقرب ما يكون من الجسد وأصلح  (187،أنتم لباس لهن" )البقرةو 
كل ما من ما يكون لستر العورات وتغطية المفاتن والحماية من البرد والحرارة و 

  الدلالي أو ن يلحق الضرر بالإنسان. فمفهوم اللباس هنا سواء في معناشىنه أ
التقارب إن لم نقل الانصهار بين الطرفين الرمزي هو تعبير عن الغطاء والحماية و 

                                                 
  . 7، ص 2006، دار الكتاب الحديث، القاهرة، العشرة الزوجية ن. بولحية ،  7
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الزوجة( دون أن توكل هه  المهمة لطرف دون الآخر ، فإن كان و ) أي الزوج 
لحماية العاطفية للمرأة دور االاجتماعية فيضطلع بمهام الحماية الجسدية و الرجل 

 الأسري.وتىمين الاستقرار العلائقي و 
أول ما تبدأ تكون مؤهلة ، حياة ممتدة  العميق في معناها والحياة الزوجية     

فغالبا إن لم نقل دائما يكون الزواج مشروع حياة يستثمر على مد  . للدوام 
لبداية هه  العلاقة منه االعمر، فمن النادر جدا أن يخطط أحد الزوجين لنهاية 

 لهها نتحدث عن "العشرة الزوجية" كمصطلح يضاف إلى قاموس الزواج .، و 
الطة و العشير المعاشر: القريب والصديق، وعشير لغة تعني المخ 8"العشرة"     

 ،و العشيرة القبيلة المرأة يعني زوجها، ومعشر الرجل: أهله، و 
م
ر جماعات اش  عم الم

"..وعاشروهنّ بالمعروف :اق يمكن أن ندرج قوله تعالىفي هها السيالناس. و 
هها أبلغ دليل على أن الله أمر الرجال بحسن معاشرة و ، ( 19،) النساء..."

النساء سواء تعلق الأمر بالمعاشرة الزوجية أي الممارسة الجنسية أو العشرة التي 
الحلم لمعروف و تنشى من الحياة المشتركة بين الزوجين المطلوب فيها أن تقوم على ا

 المودة .       والحب و 
                                                 

 .  574، ص  4، الجزء لسان العربالزمخشري،  8 
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عية الوحيدة الدائمة عموما يمكن أن نقول أن " الزواج هو العلاقة الشر و      
عايير الملمرأة التي يباركها الله تعالى ويقرها المجتمع ويضع الضوابط و ابين الرجل و 

فيما  التي تتىثر بدورها بتيارات التطور الاجتماعيالاجتماعية المنظمة لها، و 
رجل بالمرأة ودور كل منهما داخل الأسرة والمجتمع. والزواج من يتعلق بعلاقة ال

تقوم على تحقيق الإشباع الجنسي الاجتماعية صلة شرعية الناحية النفسية و 
 9الاستقرار".وحفظ النوع في جو من السكينة و 

LEWIN ، فإن لوينالاجتماع  اءممن وجهة نظر علأما      
 يعتبر الزواج 10

بما أن . و صائص العامة لحياة الجماعة الخبالتالي فهو يمثل جميع ، و وضعية جماعة 
الجماعة هي أكثر من مجموع حصيلة أفرادها فإن مشكلة أحد الأعضاء يجب 

هها للدلالة على اتجة عن علاقة الجماعة / فرد ، و أن تؤخه على أساس أنها ن
ن هي  ئصهما الشخصية ولكأن العلاقات بين الزوجين ليست مرتبطة فقط بخصا

هي دلالة  ، و الاقتصادية والاجتماعية و المعطيات الثقافية كل متفاعل مع المحيط و 

                                                 

 9
، سية و الاجتماعية"عطيات فتحي ابراهيم أبو العنين " ديناميات الاختيار الزواجي و علاقته ببعض المتغيرات النف

 . 177، ص 1999،يونية  /مايو /ريل ب، الهيئة المصرية العامة للكتاب ،أمجلة علم النفس
, O.P.U ,2 éd, 1979, p 123. Eléments de psychologie socialeR. BASAGANA,  10
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ف ثالث في العلاقة الثنائية هي كهلك على أن العلاقة الزوجية تعطي الحياة لطر 
 " الزوجين ."وحدة الزوجين " أو "نحن

II - * مفهوم الزوج 
فيه تتكون جب فيه الأولاد و ساسي الهي ينالمجال الأ هو إذا كان الزواج     

هو ل أن يصل إلى تحقيق أحد أهدافه و قب،فإنه في خضم كل هها و الأسر 
،وهها ما الإنجاب فإنه المجال لخلق وحدة  تجمع بين قطبي ثنائية )زوج / زوجة( 

لهها من الخطى تجاهل هها "المولود" الأول و و الشخصي فيه، يؤكد البعد الهاتي و 
 .  Le Nous du coupleالزوج* هو نحن

هنا التساؤل ئية فإننا نقصد علاقة طرف بآخر و نحن إذ نتحدث عن ثناو      
أة يكون المقصد منها الديمومة؟ امر أي أساس قد تقوم علاقة بين رجل و على 

عطاء تستمد من و قف تكمن في دخولهما في علاقة أخه المفارقة في هها المو و 
الغرض  (inéditeاصيلها لبناء علاقة غير مسبوقة )بعض تفالطفولة مبادئها و 

منها تىكيد الخروج من التبعية الوالدية من خلال بناء تفاصيل حياة جديدة 
 تختلف عن الحياة مع الوالدين. قد يكون الدافع الأول هو الانجهاب

attraction دريفيون مثلما أشار إليه J.Drevillon " سيكولوجية في كتابه
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 حول تفسير ميكانيزم الانجهاب بعاملين رئيسيين هما: 11نسانية"الجماعات الإ
معاييرنا )حسب اختياراتنا و  عالتلقائية أو بمعنى مد  تلاؤم خصائص الآخر م

التدعيم الهي يقدمه لنا الشخص الهي أو التعزيز و  ( Morenoمورينو اتجا 
ن أن (. ههان المعياران يبيّناNewcomb نيوكومب ننجهب إليه )حسب اتجا 

ع لأسباب الانجهاب للآخر ناتج عن مد  قبولنا له ) سواء كان هها راج
  في حياتنا كتدعيم لاتجاهاتنا مد  تىثير وجودشعورية أو لاشعورية ( و 

أو بمعنى آخر مد  قبوله لنا(. ولهها فإن ههين خصائصنا العامة ) وسلوكياتنا و 
الطرفين. وانطلاقا من هها  ن يمشيان في اتجاهات متبادلة ومتكاملة بينالمعياري
القيم لزوج*يكون على مستو  الاتجاهات و أن التشابه بين فردي ادريفيون يقرّ 

 الميول.كثر ما يكون على مستو  الخصائص و أ
Schutz شوتز نظريةأما      

المعروفة باسم الاتجاهات الأساسية للعلاقات 12
 Fondamentals Interpersonals Relationsنشخصية ي  بمـ 

Orientations  لا تختلف كثيرا عن نظرية ، و في اتجا  تفاعلي فإنها تسير

                                                 
11 J.Drevillon, Psychologie des groupes humains, Bordas, Paris, 1973. 
12 Idem,p28. 
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 أن الحاجات العلائقية الأساسية هي: الاحتواء أو ، وتقوم على دريفيون
على أن نوعية شوتز يؤكد و الحماية، العاطفة.  وأالاتصال، المراقبة بمعنى السلطة 

قلق كل طرف. نقائص، و ى الخصائص الإيجابية، الالعلاقة المرغوبة تتوقف عل
 تكامل العواطف.     هي التي تتعلق بتشابه الحاجات و  التوليفة الأكثر إيجابيةو 

تفسير ، يلاحظ من خلال مجمل الآراء والنظريات التي سعت إلى عموما و      
اجات نفسية الارتباط بين الزوجين أن هها الأخير) أي الارتباط( هو تفعيل لح

ء هوية خاصة تنطلق من من ثمّ بناتحقيق الوجود أولا و  أساسية في الإنسان وهي
أمعنا النظر في تكوين الكائن البشري نلاحظ أن بدايته لم تكن  ثنائية . وإذا

لهها ن خلال ثنائية في قمة الالتحام وهي الثنائية أم/طفل. و فردية بل جاءت م
ليام و  هها وفق ما أكد اجة الإنسان للآخر حاجة ضرورية وأساسية و تظل ح
W.James جيمس

في كتابه " مبادئ علم النفس" أين يقول أن الهات  13
يجب أن تحديدا ،و اعترافهم به نسان ناتجة عن رؤية الآخرين له و الاجتماعية للإ

مثل الأم الدور  (conjoint) هنا يلعب الزوجيكون الاعتراف إيجابيا، و 
يمكن للهات. و ف لأنه يعطي أساسا معنى للوجود و الأساسي في هها الاعترا

                                                 
13 F.DeSingly, op cit, p21. 
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العلاقة الزوجية طفل و  هنا أن ندرج بعض نقاط التماثل بين العلاقة الأولية أم/
 وهها انطلاقا من منظورنا الخاص:

  اللاهويةية على : الالتحام/هي علاقة مبنالعلاقة الأولية أم / طفل، 
والطفل يسعى للخروج من هه  العلاقة للوصول إلى تحقيق ذاته أي 

  . الآخرالذات و منفصلين هما: تكوين مفهومين 
 تتجه فهومين المنفصلين الهات والآخر و العلاقة الزوجية تنطلق من الم

عودة للعلاقة الالتحامية الأولية مع الأم  أين لا نحو الالتحام وكىنه 
 تفصل الهات لوحدها . 

ي هو  ،يرتبط بالفترة الأولى لتكوين الزوج* هها التماثل يرا  البعض مرحليا و      
اشرة مرحلة الخروج من مرحلة الالتحام أين تتكون البهور الأولى لـ"نحن" لتليها مب

 جاك وفاليري بوجول في هها المنظور يقولالالتحام ومراحل متتالية أخر . و 
Jacques et Valérie POUJOL :الات التي يتفاعل فيها "الزوج* من المج
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يوضحان أن تكوين الزوج* يمر و ،  14نون معنى لوجودهم "و  كم ي  الرجل والمرأة و 
خطوطها  بمراحل قد تختلف بين الأزواج في بعض تفاصيلها لكنها متشابهة في

ة يلعب فيها الزمن دورا أساسيا هي مراحل تطوريالعريضة إلى حد كبير ، و 
محوريا سواء فيما تعلق بعمر الزوجين أو مدة زواجهما، كما أنها مراحل تلزم و 

يير الأساسية للحياة المشتركة، وهي: الرغبة في ييف المعاتكل و الطرفين على تعدي
ج الزوج*، مع خار لعلاقة الحميمية، التواصل داخل و القوة، درجة االسلطة و 

 وفق مشروع الزوج*. المتطلبات الخاصة و 
نظرا للمعطيات المعيشية الحالية أين ينتظر الأفراد أشياء كثيرة من الحياة و      

السهل أن تشبع كل هه  الحاجات أو أن تلبى كل هه  الزوجية فإنه ليس من 
G.Mermet مرمي لهها فإن عالم الاجتماع،و الانتظارات 

أن المجتمعات  ير  15
هي بصدد التحول من مجتمعات استهلاك إلى مجتمعات  -الغربية خصوصا –

لفراغ الروحي الهي يعانون أي أن الأفراد يعوضون بكثرة الاستهلاك ا، مواساة 
قد يدفعهم هها إلى أن يستثمروا علاقتهم الزوجية بنوع من التكثيف بحثا منه، و 

                                                 

Empreinte Temps Présent,   ,Les 10 clés de la vie en couple Poujol,-J.Poujol, V.Duval 14

Paris,  2003, p 3.  
15 J.Poujol, V.Duval-Poujol, op cit, p 7.  
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ربما بنوع من الاختناق و  عن ملء الفراغ الوجودي مما يجعل الحياة بينهم تتسم
الحال لا يبدو أنه مختلف كثيرا و الإحساس بالعجز عن تلبية كل مطالب الآخر. 

بغير إرادة إلى استدخال ادة و الإسلامية التي انساقت بإر  في المجتمعات العربية
نى  عن هها بم ستهلاك في كل مجالات الحياة ، ولم يكن الزواجثقافة الا

 الانسياق.      
III - :سيكولوجية الزواج 
 ، امرأة"  أي أنه قائم على الاختلافالزواج مبني على ثنائية "رجل/     

 في الأرض من الله تحقيق خلافة إلىالوصول  والغرض من هها الاختلاف هو أن
نما إ،  أو نوع واحد بالأمر السهل أن يمارسه جنس واحدليس  طرف الإنسان
الشعور  نسان بفطرةلإخلق او  ،ولهالك قسّمت الأدوار ،التناسقيتم بالتكامل و 
 التكامل نها العقدة التي يتبلور منها مبدألآخر.إا يشعر بحاجته إلىبالنقص حتى 

كيف أن الأنثروبولوجية   الدراساتلقد بينت  .بالفضلبالتالي وجوب التعامل و 
السبب في السيكولوجية كان نسين من الناحية الفيزيولوجية و الاختلافات بين الج

 في تحديد وضعياتهما الاجتماعية.تقسيم الأدوار بينهما و 
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:" البنات يتميزن  إن Burt بيرت دراسات تقول سيكولوجية المرأة : – 1
 المثابرة للقيام بعمليات التحليل المطلوبة. كماو ى الصبر مثلا بالقدرة عل

الأمور الدقيقة أثناء معالجة المواضيع، رغم أنهن و يتميزن بمراعاة التفاصيل 
يتعرضن أحيانا لإهمال بعض الخطوات المتعلقة بالتفكير للوصول إلى النتائج 

قف بكامل الوضوح المرجوة. كما أنهن يتفوقن على البنين في تصور الموا
أما في الحياة المدرسية فقد لوحظ فضل استعانتهن بخيالهن الواضح...لك بذو 

أن البنات أقل اهتماما من الصبيان بالجوانب العملية للأشياء، لكنهن أكثر 
أو اللوم  كما أنهن أكثر اهتماما بالمدح والثناء  يةتىثرا بالانفعالات الوجدان

لولد ( قدرة على الصبر فتاة تبدو أكثر منه )أي من االتوبيخ... لكن الو 
أنها أكثر قابلية تصنيفها، كما و تبويبها وطول الأناة والدقة في جمع الحقائق و 

     16استيعابها."لتقبل الآراء والتشبع بها و 
الهرمونية جعلت من المرأة كائنا ذا هه  الخصائص الفيزيولوجية والبيولوجية و      

العلاقة اة الاجتماعية و لحيخصائص سيكولوجية معينة تنعكس مباشرة على ا

                                                 
و التوزيع، الجزائر ، دار ريحانة للنشر  خصائص المرأة و الرجل و شؤون الزواج و الأسرةم.ج. يحياوي ، 16 

 . 19،  18، ص  2002
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مباشرة مع الرجل الهي ل فيها المرأة في علاقة حميمية و الزوجية تحديدا التي تدخ
النفسية. مع أن البعض ير  أن هه  عنها في التركيبة الفيزيولوجية و يختلف 

هي نتاج إنما ست نتيجة تركيبة بيولوجية خاصة و الخصائص السيكولوجية لي
 S.De وث ثقافي وهها ما تههب إليه سيمون دوبوفوارور متركيبة اجتماعية و 

Beauvoir ": لا يوجد قدر التي تر  أن المرأة لا تولد امرأة ، وإنما تصبح امرأة
لتي تكون عليها الأنثى بيولوجي، نفسي، اقتصادي يحدد الصورة ا

و هنا تقول   .17"الآخرين الهي يجعل من الفرد كآخرإنه تفكير الإنسانية...
رف الآخر عن المرأة ككائن ضعيف وهش أن الصورة التي يرسمها الط ردوبوفوا

هو الهي يحدد قبلا كيفية تربية هها الكائن على وكموضوع أساسي للرغبة 
تضيف اد لأن تىخه دائما موقع الضعيف والمطيع والمتنازل، و أساس الاستعد

ذاتها الأخر " "لمرأة صراع بين وجودها المستقل و:" في البداية يوجد عند اقائلة 
، نعلمها أنه إذا أرادت أن تكون موضع إعجاب يجب أن تبحث عن إعجاب 

ب أن الآخر أي أن تصبح موضوعا ) ليس بمعنى التحليل النفسي( إذن يج
واستيعاب فكلما قلّت ممارستها لحريتها في فهم، تتخلى عن استقلاليتها ....

                                                 
17 S.de Beauvoir, Le deuxième sexe II, Gallimard, paris, 1947, p1. 
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تي تبحث عنها في هها ال اكتشاف العالم الهي يحيط بها كلما نقصت المواردو 
  18بالتالي نقصت جرأتها في أن تفرض نفسها كشخص."الأخير و 

التي عالجت فيها إشكالية المرأة دوبوفوار كتابات وعلى الرغم من أن       
إلا أنها  عا ما ،القديمة نو من الكتابات الكلاسيكية و تعد  ومكانتها الاجتماعية

ر القديمة  وصولا إلى غربية في العصو تعكس واقعا عاشته المرأة في الدول ال
ش ولكن المرأة العربية لا زالت تعي من القرن العشرين ، السبعيناتالستينات و 

قتيبة ومنى الصواف هها ما يورد  كل من لحد الساعة مثل هه  الظواهر، و 
من خلال الدراسات الميدانية التي قاما بها في العديد من الدول العربية  الجلبي 

حة النفسية للمرأة العربية من خلال قولهما :" ...فالمرأة لا تر  لها حول الص
  القيمة . بل قيمة خاصة بهاتها إذا لم يكن هناك رجل في حياتها يعطيها هه

المرأة العربية تهتم لأن تكون مقبولة من قبل الرجل قبل لوحظ أكثر من ذلك أن 
ع أن تستسيغ طعم أن يهمها أن تكون مقبولة من نفسها. و هي لا تستطي

       19النجاح الهي تحققه إذا لم يكن هناك رجل في حياتها."
                                                 

18 Idem, p 30.  

، مؤسسة حورس الدولية للنشر و التوزيع ، الاسكندرية  الصحة النفسية للمرأة العربيةم.الصواف و ق. الجلبي، 19 

 . 39، 38، ص  2001،
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مثل هه  الآراء بيّنت أن المرأة عموما والعربية خصوصا تنشى منه صغرها      
لزوج ، على أساس أن جزء كبيرا من حياتها هو ملك للآخر ) للأسرة ، ل

لرعاية او مصدر للإنجاب يتوافق مع طبيعتها كهها للأبناء، للوالدين....( و 
لهها فإن و  –لكن دون أن يكون هناك انتقاص لمكانتها أو حقوقها  –الحنان و 

 إلى أشارت في كتابها "الاتجاهات المعاصرة في دراسة الأسرة " 20علياء شكري
جة لهلك تكون نتي التوافق في الزواج من الرجال و أن النساء أكثر ميلا إلى

تحقيق رغباته في ويقظة في إنجاز متطلبات زوجها و اها انتبالزوجة أكثر حرصا و 
أن التوافق  (Stinnet ستيناتو  Collins كولينسحين يقول بعض الباحثين)

في الزواج يكون أسهل عند الرجال لأن توقعاته بالنسبة له تكون أقل. هنا 
تميل  ةنلاحظ أن دوافع التوافق في الزواج تختلف بين الجنسين فإذا كانت المرأ

من باب أنها تعي أن جها فهها من باب طبيعتها كىنثى و التفاهم مع زو اون و تعلل
الرجل فهو تلبية حاجاته. أما قوم أساسا على الاهتمام بزوجها و دورها كزوجة ي

بحكم تفكير  المنطقي وبعد  عن الخيال فإن انتظاراته وتوقعاته من الزواج تكون 

                                                 
 . 222،ص 1992، دار المعرفة الجامعية ،لاتجاهات المعاصرة في دراسة الأسرةاعلياء شكري، 20 
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الإحباطات في   أو الصدمات لا يحس بلهها فهو منطقية وغير مبالغ فيها ،و 
 بين زوجته.  إذا ظهرت المشاكل أو الخلافات بينه و حالة ما 

ا تميزت المرأة بميلها للتعبير والتواصل الجسدي إذ سيكولوجية الرجل: – 2
العمل في إطار الشراكة مع الآخر فإن الرجل قد يختلف عنها والعاطفي و 

 . -فضلية على الآخرطبعا دون أن يكون لأحدهما الأ –بعض الشيء 
أما الفتيان  يقول :"م.ج.يحياوي فإن بيرت دراسة  دائما إلىاستنادا و       

تتبع خطوات التدرج أثناء ميزون أكثر بالثبات في تفكيرهم و فيبدو أنهم يت
التفكير. كما يبدو أنهم أكثر انتباها إلى الأخطاء المحتملة في عملية التفكير، 

ل في هو) أي الهكر( يميظ المستعملة مثل البنات.... و لفالكنهم لا يعتنون بالأ
دراك هو يبدو أقدر من البنت على إتفكير  أكثر إلى الابتكار والاستقلال ... و 

 21اكتشاف العلاقة بين الظواهر."أوجه التشابه بين الأشياء و 

هه  الخصائص الهكورية تبيّن كيف أن الرجل يكون بطبعه مغامرا، محاربا      
ملي منطقي متدرج. يحتاج للعزلة والانطواء للتفكير للسلطة، ذا تفكير عميالا 

الاهتمام من الطرف كس المرأة التي تبحث عن المشاركة و البحث في مشاكله عو 
                                                 

 . 19،  18م.ج. يحياوي، مرجع سابق، ص  21 
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لهها فإن استثمار كل طرف للعلاقات الثنائية و تحديدا الزوجية يختلف، ، و الآخر
العلاقة الرومانسية في الزواج  فإذا كان من البديهي أنه بمرور الوقت تقل  جاذبية

تبين أن" الرجال  علياء شكريالتي أشارت إليها   Pineo بينيو فإن دراسة
يتمكنون في السنوات المبكرة للزواج من التحرر من هه  الجاذبية أو هها الوهم 

ربما كان ذلك من الأسباب التي تخلق ،ويعيشون الواقع. و أكثر من النساء 
و النساء مما يجعل التوافق بينهما مشكلة إلى حد كبير نظرا الرجال التباين بين 

  22لاختلاف وجهات نظرهما نحو موضوعات بعينها."

في الخلافات بين في هه  الاختلافات سببا بينما ير  الكثير من العلماء      
 -أن هه  الاختلافات هي نتاج الطبيعة لكن البعض الآخر الجنسين، كما يرون

يرون أن هه  الخصائص السيكولوجية   -سيمون دوبوفوارلته على غرار ما قاو 
الصغير منه طفولته حسب  هي نتيجة تعلم أدوار اجتماعية معينة يتمرن عليها

هها الخلاف ليس نتيجة حتمية لهلك . و حتى إن وجد الاختلاف فجنسه ، و 
:" اختلافات الأجساد واضحة.  حين يقرر أن J.Y.Calvez كالفيز  ما يقوله

الإنجاب )فهي أي الاختلافات ( بغرض الاتحاد و  ر الإشارة إلى أنها )تجدو 
                                                 

 .222علياء شكري، مرجع سابق، ص22 
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ليست اختلافات للتباين أو للافتراق(.هناك اختلافات أخر  أقل وضوحا بين 
لكن يجب تفسيرها بطريقة صحيحة. هها و  تالسيكولوجيات، بين السلوكيا

ة النوع من الاختلافات يكون متغيرا نسبيا فهل توجد خصائص سيكولوجي
ذكورية أساسا أو أنثوية أساسا؟ و ما هو دور الفطري و المكتسب ؟علما أن ما 

مؤنث طلاقا من فكرة التكامل بين مهكر و نتصور  ظلما في حق النساء ان
متجمدين أو أزليين .... كل الرجال، وهم أولاد صغار تعلموا أدوارا، كل 

ما هو طبيعي في  و هن بنات صغيرات تعلمن بالمثل. من الصعب تحديدالنساء 
   23ذكورتهم و أنوثتهن..."

 تما هو "ذكوري" في سلوكياي" و إذن فالجدل  قائم بين ما هو "أنثو      
 –حسب رأينا  –لو أن الاختلاف هو وسيكولوجية كل من الرجل و المرأة ، و 

بيولوجية بغرض التكامل أولا ، وهو نتيجة استعدادات ومؤهلات مرفولوجية و 
نسبة كبيرة دور كل جنس في ما أن هه  الاستعدادات تحدد بفيزيولوجية ، ك

تفكير معينة لكن دون أن يكون فيها الحياة و بالتالي فهي تحدد طريقة تصرف و 
أساس أن أحدهما أقو   ىانتقاص أو تسخير ظالم لجنس في خدمة الآخر عل

                                                 
23 J.Y.Calvez. Homme et Femme, Essais (écrit sans références) p 355. 
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الأفكار الخاطئة هي التي ت و من الآخر . هنا قد يكون الكثير من المعتقدا
ليس على اعية مبني على أساس السيطرة والقوة و جعلت التعلم للأدوار الاجتم

 أساس التكامل والاحترام كما أقرّ  الإسلام الحنيف.
 سيكولوجية الزوج *: – 3

مستمرة مثل الزواج يجعل  إن تفاعل كل من المرأة والرجل في علاقة حميمية و      
مهما  –كون على طبيعته كل واحد منهما على المحك بمعنى أن كل طرف ي

لهها فالتفاعل بين و   -حاول في البداية أن يخفي أو يقنّع بعض خصائصه
أي لفشل، لكن في هه  الحالة تحديدا)المتناقضات أو التباينات قد ينبئ با
 الزواج( قد يكون من أسباب النجاح .

نجد  والمستقبل( حيث الحاضر ي،أة في الزمان )الماضفإذا كان توجيه المر      
أنها غير منظمة أو  يعني هها لا ،وتفاعلها مع الآخر في تنقلاتها مرونة كبيرة

 مرنةالعصبي والتركيبة النفسية لديها تجعل منها  ـوائية ولكن تركيبة جهازهاشع
هها ما يجعل من معظم النساء "( و العمل الكثير في وقت قصير"مبدأ فعالة )و 

مهما كثرت هه  الأخيرة ،لأن الإشراف  قادرات على القيام بالأعمال المنزلية
 لو كان الجهد كبيرا.كلها يتطلب الاقتصاد في الوقت و   على أمور البيت
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تهيؤها فعلا لأدوارها العاطفية هادئ كما أن خاصية المرأة كشخص صبور و       
في أداء مهامه الأبوية.كون المرأة  يجعلها تعوض قلة صبر الرجلوالتربوية كىم و 
في أمور عديدة في نفس الوقت قد يخلق مشكل اتصال مع ا و تتحدث كثير 

عدم رغبته في ،و المتىني في موضوع واحد جل الهي يتسم بالتفكير الأحادي و الر 
مما يجعله حسب رأي العديد من العلماء أكثر التعبير عن كل ما يدور في نفسه )

الصراعات  أقل تعبيرا( ، لكن قد يكون هها الاختلاف سببا في تفاديلا و انفعا
كثر من أن تعبر عما في نفسها وبما أن الزوجية ، فالزوجة لا تحتاج عموما لأ

انفعالاته بكل سهولة فإن تفريغ أية شحنة سلبية من الرجل لا يعبر عن آرائه و 
حتى إن احتاج الطبيعية. و قبل أحد الطرفين يسهل عودة الأمور إلى حالتها 

المساندة للآخر قابليتها للمشاركة و ل للحديث فإن طبيعة المرأة كىم و الرج
 يساعدها على التجاوب مع ما يقوله زوجها.

لها ضف إلى هها فإن طبيعة المرأة في التفريغ المباشر لما يدور في داخ     
د تعيق التوافق و الترسبات السلبية التي قيساعدها على تفادي المكبوتات 

 سواء في بيتها أو خارجه. هي من يتعرض للكثير من الضغوطالنفسي لديها ، و 



 

 

 

 

 

 

 2009الثاني جوان  العدد:                 ةوالعلوم الإنسانيمجلة كلية الآداب  

 

 

 

 

 

 

31 

سين من حيث الخصائص البيولوجية الدراسات المقارنة بين الجنإن      
الرجل خاصة  بيّنت أن حواس المرأة أكثر حساسية من حواس قد السيكولوجيةو 

هما حاستان مهمتان في تىدية المرأة لدورها فيما يتعلق بالسمع واللمس، و 
عل المرأة حساسة لكلمات الإطراء الأمومي ، كما أن حاسة السمع تج

لهلك من حكمة الله ، و الحب خاصة تلك التي تسمعها من زوجهاوالإعجاب و 
أن حاسة البصر قوية عند الرجل  أن يكون التكامل بين الزوجين من حيث

ى أن تثير إعجاب زوجها تتىثر بكل ما هو شبقي، فكلما حرصت المرأة علو 
كلام و بهها فعا لأن تسمع منه ما طاب من الجمالها كلما كان هها دابمظهرها و 

تشبع رغبتها في أن تسمع حلو الكلام من أقرب رجل في تحقق مبتغاها و 
 حياتها.

 السلطة فإن طبيعة المرأةطبيعة الرجل تميل إلى القيادة والسيطرة و  إذا كانتو      
ديد دور ينهما من حيث تحتقبلها يجعل التوافق بالميالة للتشبع بآراء الآخرين و 

المرأة حاجتها يزيد حتى من إشباع من السهولة بمكان، بل و المقود القائد و 
فشخصية  -ليس فقط من الناحية الجسدية –الحماية بالإحساس بالأمن و 

صائص الرجل القائد غالبا هي التي توفر هها الإحساس خاصة إذا كان من خ
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التبصر بعواقب طاء و الثبات في التصرفات وتقدير الأمور والانتبا  إلى الأخ
 الأمور.

المرأة واقع يكاد يكون  عن سيكولوجية سيكولوجية الرجل إن اختلاف    
فروقات بال هها الاختلاف أسبابتعلقت  سواء إلى إثبات ،لا يحتاج بديهيا و 

لكن المهم هو إدراك أن الاختلافات  .ثقافيةالتربوية الفروقات الفيزيولوجية أو ال
وجه آخر لإقرار حاجة كل طرف و ة أخر  للتكامل، هي في الحقيقة صياغ

من يخضع لمن؟   :الخضوع  لى فكرةإذا انتبهنا إونلمس هها بوضوح  للآخر، 
نجد طبعا المرأة قابلة للخضوع لسيّد لأنها تحب العمل في جماعة على عكس 

الحديث  إلىهها يجرنّا  العمل كفرد.لى السيادة والتنافس و إالرجل الهي يسعى 
فهي كتلة من المشاعر  ،بيعة المرأة المخزنّة التي يستمد الرجل منها طاقتهعن ط

 في أصله جسد المرأةفسواء كان ذلك مادّيا أو معنوياّ.  طاقة هائلةوالأحاسيس و 
المرأة تبهل الجزء الأكبر من ، حيث أن  الرحم(و  مسخّر لخدمة الغير )كالثدي

النفسية ليات الاجتماعية و ناهيك عن العم ،جسدها في العمليات الطبيعية
 خزاّن للعطف والحب. فهي،
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لاستثمار  تسعىهي علاقة ناجحة علاقة  ةأخيرا يمكن أن نقول أن أيو      
واحتواء بعض  التعاونو  ط ارتكازية للاتفاقا نقإلى تحويلهانقاط الاختلاف و 

ية والمجتمع طاقة تعين على الاستمرارية في الحياة الزوجية  لإنتاجالتناقضات 
أن يكون هناك تمازج  يجبهها التجانس  إلىوللوصول  الوجودية ككل.و 

 روحـي.ركيزة للتجانس الو يكون قاعدة جسدي 
البداية الأولى  إلىهـم أن نعود من الم الجسدي ولكي يتحقـق هها التمازج     

مارسة في علاقتهما الزوجية، فالم الأساسية التي ينطلق منها كل من المرأة والرجلو 
 معاش حميميمعينة وحيثيات خاصة لأنها  فتوفر ظرو لى إ لجنسية بينهما تحتاجا

 هه  .خاصة بالنسبة للمرأة تهيئةمقدمات و يتقاسمه الاثنان فيجب أن تكون له 
 مريح روحانيعاطفي و  شروط تؤكد قدسية جسـد المرأة لتستطيع المنح في جو

ية لأن طبيعته الاندفاعية الخصوص  ههعلى الرجل فهم لأنها تحتاج لهها الجو، و 
 إلىحاجتها يمنعها اعتراض المرأة الطبيعي و  في الحصول على اللهة بىسرع وقت

 هها التفاوت الزمني في الحصول على اللهة بين تقديم مسبق.جو نفسي و 
لأن  الزوجية ، خلافات تؤثر على مسار العلاقةالطرفين غالبا ما يخلق مشاكل و 

النزوة و ينزوي العقل جانبا فيبدو أن دث فيه الرغبة و المجال الهي تتح الجنس هو
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أي تنافر أو عدم اتفاق هو عدوان موجه للشخص مما يستدعي ردود أفعال 
 عدائية هي الأخر . 

لكن الأمر في حقيقته مختلف، لأن العلاقة الجنسية تنطلق من علاقة      
لآخر الهي يمارس عاطفية تّم الانتقاء فيها مسبقا للشخص المحبوب أي للطرف ا

 كالفيز يؤكد  هها ماليس على...و معنا هه  العلاقة فالممارسة تكون مع... و 
في الجنسية الإنسانية لا توجد فقط الحاجة للآخر يجب أن ندرك  :" في قوله

و النداء الجنسي هها النداء يكتمل في التجاوز الهي هو سمة  العلاقة بين الحب
الانتقاء . اختيار الحب هها يكون دائما ختيار و المتطور : المرور إلى الاالحب 

متجهر في النداء الأولي الأقو  منا إنه الطاقة أو الليبيدو كما يسميها 
لربما يوجد الدافع الجنسي على رأس قائمة العوامل التي تؤثر و . 24"فرويد.

من أنها علاقة  رغمعلى الو المرأة، سلب على العلاقة بين كل من الرجل بال
يبة تكمن في كون الرغبة الجنسية استرخاء، فالمفارقة العجب ولهة وسعادة و انجها

التعلق خاصة إذا كانت من طرف دليل على الإعجاب والحب و  في الآخر أكبر
وسيلة لـ"ترسيم أنوثة" المرأة وتىكيد جمالها  الرجل نحو المرأة فهي أحسن
                                                 

24 J.Y.Calvez, op cit, pp358, 359.  
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و"حيواني الرغبات" اني اتهام يوجه للرجل على أنه أن جاذبيتها، إلا أنها أكبرو 
حاجاتها العاطفية ه دون أن يفكر في مشاعر المرأة و لأنه يبحث عن إشباع غريزت

     . 
لهها غالبا ما تكون المشاكل بين الزوجين مردها عدم التوافق في هه  و 

هها بقوله: " مشكلة العلاقات بين الجنسين رغم  كالفيز  ويفسرالنقطة بالهات. 
الجنسي ليس فقط كدافع ذاتي مردها عدم إدراك الدافع  حاجة كل واحد للآخر

لكن كحقيقة انتروبولوجية حيث يجب أن تلعب التربية الجنسية دورها التربوي و 
   25والفلسفي  وليس فقط الفيزيولوجي."

ل فيه كل من المرأة تظل المؤسسة الزواجية هي المجال الأكبر الهي يتفاعو      
التصنع أو المجاملة لأنها العلاقة الوحيدة عن التكلف و بطبيعة كبيرة بعيدا  الرجلو 

إشباع الحاجات مع و البحث عن إثبات الهات المواجهة و التي تسمح لهما ب
هر فيه لهها فهي تعتبر المجال الأكبر الهي تظ.و الأخه في الحسبان الطرف الآخر 

رجل اسات بتحديد اتجا  كل من اللهها اهتمت الدر الصراعات بين الجنسين ، و 
علياء ه أوردتما ،  المرأة في الزواج . ومن بين النتائج المتفق عليها إلى حد ماو 

                                                 
25Idem, p362.  
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ل انغماسا "هناك مؤشرات عديدة تؤكد أن الأزواج يكونون أق من أن: شكري
يظهر هها الاختلاف بوضوح في معظم مراحل دورة في الزواج من الزوجات. و 

سيط للغاية شباع الزواجي بشكل بيختلف التقييم الموضوعي للإية .و الحياة الزوج
تربية الأطفال بالنسبة للهكر ، أما الزوجات فإنهن خلال أطوار الإنجاب و 

نسبة عالية من المشاعر السلبية خلال نقصا في الإشباع الزواجي العام و يواجهن 
هه  الأطوار نفسها ....إلا أنه يلاحظ أن الزوجين يشعران بعد انتهاء جميع 

خلال مراحل  جوهرية في الإشباع الزواجيطفال بزيادة حقيقية و ل تربية الأمراح
المهكورة أعلا ، لكنه بوجول هها ما يتفق مع نظرية .و  26"الاستيداع أو المعاش

التي  Jessy BERNARDجيسي برنارد يتعارض في نفس الوقت مع رأي
 تقول: " إن العلاقة الزواجية التي تتكون مع تقدم السن يمكن أن تكون مؤشرا

ن مرور سنوات من التفاعل الزواجي تسلام وليس على السعادة .إعلى الاس
لاقات الزواجية إلى الهي قد يؤدي إلى التآلف بين الزوجين يمكن أن يحيل الع

  27نتائجها ."نمط روتيني ويكون من السهل التنبؤ بىبعادها و 

                                                 
 .422، 223علياء شكري، مرجع سابق، ص ص 26 

 . 224علياء شكري، نفس المرجع ، ص 27 
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بين اختلاف الآراء في مد  تىثير طول مدة الزواج على نوعية التفاعل إن 
المادي في هها اعة كل طرف بالاستثمار العاطفي و الزوجين قد يرجع إلى مد  قن

سيمون لهها ما قد يعتبر  البعض إلزاما بالالتزام مثل ،و المشروع الطويل المد  
يحول ارتباطا تلقائيا محرجا لأنه " يعتبر مبدأ  الزواج مخجلا و التي تقول: دوبوفوار

بعض سببا في الالتزام الجدّي لما له من قيمة يرا  ال،  28واجبات"إلى حقوق و 
و : "ه ANATRELLA أناترلا سواء بالنسبة للفرد أو المجتمع مثلما يصفه

يسمح بخلق تكون قاعدة للرابطة الاجتماعية و امرأة العلاقة المشتركة بين رجل و 
الزوج* ثم الأسرة .هها الارتباط الدينامي للمجتمع يظهر من خلال 

 ، 29الزوجة..."و زام أسرتي كل من الزوج  تواكبه، من خلال التالاحتفالات التي
هها يبرز أن البعد الاجتماعي للزواج لا يمكن أن يتحقق إذا لم يكن مسبوقا و 

البعد الاجتماعي إنما و  بارتباط عاطفي شخصي يلبي حاجات الطرفين النفسية،
  مقنن لهها الارتباط.ظم و هو من

IV -  اج:الوظيفة الاجتماعية للزو 
                                                 

28 S.DeBeauvoir, op cit, pp254 ,255. 
29 T.Anatrella, Epoux, Heureux Epoux. Essai sur le lien conjugal, Flammarion, France, 

2004, p75.  
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واج علاقة تربط بين كل ما تقدم بيّن أن الز الزواج مؤسسة اجتماعية:  – 1
هها لكونهما ونفسيا واجتماعيا، و  شخصين )رجل وامرأة( تربطهما جسديا

رية يحملان منه اتجاهاتهما الفكفي مجتمع يرتبطان فيه بعلاقات و  فردان
تمع بكل مؤسساته بادلة بين المجلهها فالتىثيرات متوالتربوية والسلوكية. و 

ة بهاتها هي الأخر  لها قوانين ونظم الزواج كمؤسسة قائمو قوانينه، وأعرافه و 
 خطوط سير.و 

Daninos-A.Morali يقول مورالي دانينوس
الزواج كنظام ما كان  إن 30
لجنسية والعلاقات العائلية ليكون لولا حاجة البشر لإيجاد توافق بين الحاجات ا

ته نزوانسان الفطرية في إشباع رغباته و لة على حاجة الإهها للدلا،و الاجتماعية و 
أن العلاقات بين الأفراد لا يمكن أن تضبط في وفق مقتضيات الآداب العامة، و 

:" كل مجتمع لا يضبط بصفة   المراقب.ويضيف قائلاظل الإشباع النزوي غير
هو و  ، 31لخراب."ية الحياة العاطفية والجنسية للأفراد هو مجتمع يمشي إلى ارسم

أنه من الخطى الاعتقاد أن  الهي ير  W.Reich  رايش يعارضهالرأي الهي 

                                                 
30 A.Morali-Daninos, Sociologie des relations sexuelles, P.U.F, Paris, 4ed, 1973. 
31 Idem, p71. 
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ك ضبط النزوات الجنسية لا يمكن أن يخضع للمراقبة الهاتية للفرد إذا لم يكن هنا
 ت العامة .متجل في الممارسا، و العقليات ضبط اجتماعي راسخ في الأذهان و 
مراقبة شوء الدولة كمؤسسة مسيرة و ل أن نبل إنه يههب إلى أبعد من هها و يقو 

يعود بالدرجة الأولى إلى الرقابة التي تفرضها على الحياة الجنسية للأفراد من 
خلال "القمع الجنسي" الممارس على الأطفال منه نشىتهم الأولى ،" الإشباع 
التناسلي الممنوح من طرف المجتمع للأفراد منه طفولتهم يؤدي إلى قبول 

لتي تكون ثمرة الزواج اماتيكي ... العقلية "ضد جنسية" و تو اجتماعي جنسي أو 
إلى نتيجة  –على المستو  الاجتماعي  –الأسرة السلطوية تؤدي الإلزامي و 

ميول جنسية ضد كانت تخطط له : عصابات، شهوذ، و   معاكسة لما
   32اجتماعية."

مهما اختلفت الاتجاهات في تحديد ما إذا  كانت الحياة ونخلص إلى أنه 
 أم لا ،  إلا أن الآراء تعديلهاراد تتطلب تدخلا خارجيا لضبطها و الجنسية للأف

على الرغم من حميميتها  –اتفقت حول أن الحياة الجنسية للإنسان 
 معايير . وتوجهاته و مباشرة مع قيم المجتمع إلا أنها في علاقة  –خصوصيتها و 

                                                 
32 Wilhelm Reich, L’irruption de la morale sexuelle, p.b.p Paris, 1972, p187. 
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ك في الإحاطة الدينية جتماعي الرسمي لعقد الزواج كهلالبعد الاويتجلى      
صين الشرعي القانونية التي يتمتع بها دون العقود الأخر ، فبالإضافة إلى التحو 

باقي الديانات الأخر ( ، نلاحظ أن البعد القانوني الهي أعطا  الإسلام )و 
يدخل فيها العديد من  الهي لا يترك حرية إلغاء هها العقد لأهواء الطرفين بل

 سيس هه  الشراكة أو فضها.الشروط لتىالمعايير و 
فإن المفكرين يرون أن ، أما إذا أخهنا الموضوع من الجانب الاقتصادي      

التحولات الاقتصادية بكل تياراتها أثرّت على الزواج كعلاقة إنسانية، ففي 
 الوقت الهي كان  يؤخه على التيار الرأسمالي والفكر الصناعي أنهما جردا

، نلاحظ 33أخضعاها لمفهوم الاستغلال للأقو سانية و الجنسية من طبيعتها الإن
اليوم مفهوم الاستهلاك الهي أصبح عبارة عن ثقافة طغت حتى على العلاقات 
الإنسانية بحيث أصبح الزوجان يستهلك بعضهما البعض كىي سلعة أخر  

المادي  رحل محله الاستثماالعاطفي للشريك و  بهها انتفى مفهوم الاستثمار،و 
في هها لزواجية، وبهها تغيرت معايير الاختيار وتحديد الأهداف، و للعلاقة ا

: " إن دائرة استهلاك مشروع الزواج لا يمكن عباس محمود مكيالصدد يقول 
                                                 

33A.Morali-Daninos, op.cit. p120. 
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تتطابق مع آلية تج تبادلات علائقية أسرية صحية وسليمة إذا لم تتوافق و أن تن
دائمة. نزاف بطيء يستدعي صيانة صيانة لما يستهلك . فالاستهلاك است

لكنها لا يمكن إلا أن تكون الأسرية هي بطبيعة الحال مادية ومعنوية و الصيانة و 
الأبعاد التي تحدد لنا "اجتماعية" المؤسسة الزواجية هي: تعلم و  34دائمة."

المحيطية على والتىثيرات الإيديولوجية و الوالدية(،  –الزواجية  -الأدوار)الجنسية 
 هه  الأدوار. 

الأدوار التي تمارس في ن أن نقر أن تباعا لما سلف يمك لزوج :دور ا –ا      
ن المرأة بنوع مدوار التي يلعبها كل من الرجل و المؤسسة الزواجية من أكثر الأ

شباعات المرتبطة بهه  الإو المفاهيم الاستثمار الزائد نظرا للصور والتوقعات و 
لتكفل المادي بالزوجة إذا ما نظرنا للزوج فإنه يكون مطالب أكثر باالأدوار. و 

فدور  اقتصادي بالدرجة الأولى، وتحديدا في المجتمعات لهها والأسرة عموما، و 
تكليف بالإنفاق هو تكليف رباني وليس اختياري. العربية لأن الالإسلامية و 

                                                 
، ، المؤسسة الجامعية للدراسات و النشر و التوزيع، بيروتدينامية الأسرة في عصر العولمةعباس محمود مكي،  34 

 . 196، ص 2007، 1ط
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الدليل على ذلك ار الزوج من أهم المعايير، و لهها يعتبر معيار العمل في اختيو 
 "الرجل عيبه جيبه". المثال الشعبي القائل 

سرة المتمثل في إضافة إلى الدور الاقتصادي هناك الدور السلطوي في الأ     
هو دور ذو بعد اتخاذ القرارات والسهر على تطبيقها ومعاقبة من لا ينفهها ، و 

تربوي أساسا حيث أن النظريات النفسية النشوئية بيّنت أهمية دور الأب  
الحقيقة أن هها الدور السلطوي  لأولاد. و سلطوي في النمو السوي لكقطب 

ا للتغيرات المشار إليها نظر مصداقيته من الدور الاقتصادي، و  كان يستمد
المرأة في المجتمعات الحالية فإن تىثر الدور أعلا  والتي مست صورة الرجل و 

ة انعكس كهلك على دور  السلطوي الاقتصادي للأب أو الرجل في الأسر 
 دور  التربوي.على نوعية أدائه لو 

من الأسباب المؤثرة بشدة في تقليص دور الزوج في الأسرة العربية و      
 المعاصرة:
  تىثيرها على الهياكل التنظيمية تداعيات آثار العولمة الاقتصادية و

للمؤسسات الاقتصادية مما أفضى إلى "بطالة بنيوية" حسب تعبير 
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  ها ظاهرةو تحديدا بين الرجال، و أحسن مثال على ه بيضون
حيث لم يجدوا لهم مكانا خاصة في المجال ،الحطيست" في الجزائر "

" فإن البطالة لا تسلب الرجال العام الهي يعتبر مكانهم بامتياز:
بل السلطة التي توفرها لهم قدرة الإعالة على أسرهم فحسب، 

  35مشاعرهم بالقيمة الهاتية."مفهومهم لهواتهم و 

  واختراق " المجال الأسري الخاص" حيث تداعيات العولمة الثقافية
الجديدة التي وصلت إليها المرأة لم تسلبه فقط حصرية  أن المكانة

 ما ينطوي ذلك منة بل سلبته سلطة حماية "نسائه" و وظيفة الإعال
الدليل على ذلك حق مراقبتهن وتقييد حركتهن وضبط جنسياتهن، و 

الجنسية  ارساتالممل للحديث عن مشاكل ختان البنات و فتح المجا
العنيفة في الزواج... وظواهر أخر  في المحافل العامة والدولية، 

                                                 
 . 44، ص 2007، 1، المركز الثقافي العربي ، بيروت ، ط الرجولة و تغير أحوال النساءعزة شرارة بيضون،  35 



 

 

 

 

 

 

 2009الثاني جوان  العدد:                 ةوالعلوم الإنسانيمجلة كلية الآداب  

 

 

 

 

 

 

44 

الأسرة بما يتناسب يرات في قوانين الأحوال الشخصية و إحداث تغو 
 مع الظروف الحالية.

 بعض الهيئات للحركات لمقاومة الشديدة من طرف الرجال و ا
 النسائية التي حاولت فضح هه  الممارسات غير الطبيعية.

  بالتالي الإحساس بضرورة عامل الهجرة وتغيير الأنماط الثقافية و
إليها مما يدفع  التكيف مع المعطيات الثقافية للمجتمعات المهاجر

التخلي عن بعض مبادئ السلطة الهكورية التي  الرجل العربي إلى
 تربى عليها.

 الانهزامات المتكررة لفحولة الرجال في المجتمعات العربية في تصديهم 
الإسلامية : احتلال ت الغربية على البلدان العربية و للهجوما

 فلسطين ، مشاكل لبنان، احتلال العراق، تهديد إيران....

الانحدار الهي عرفته مكانة الرجل في المجتمعات العربية ليس حكرا على هه  و 
المجتمعات فحسب بل هو ظاهرة عالمية عامة اختلف في تحديد أسبابها هل هو 
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لمرأة ، أم العامل الاقتصادي، أم بنية الهكر النفسية الراجعة للبنية الأبوسية تحرر ا
أزمة " أم أن القضية مفتعلة في أساسها، لكن في كل الحالات نلاحظ أن

الهكورة" هه  انعكست على ممارسات الرجل في حياته اليومية خاصة ما تعلق 
لال العنف والعدوانية أو هها إما من خبناء و منها بالعلاقة بالمرأة ، أو بالأ

 الانسحاب.التراخي و 
إذا كان دور الزوج متىثرا بنسبة كبيرة بتغير مكانة المرأة   دور الزوجة: –ب      

لمرتبط بالتصنيع والعولمة وانتشار فقد  يكون نفس التغير الاجتماعي العالمي ا
أة لأن تغير تجاوز النظام الأبوسي هو الهي حدا بالمر السعي لثقافة الاستهلاك و 

لأنه كان وراء إحساسها  بالتالي من خصائص أدوارها.من حياتها ووضعيتها و 
من المجتمع عامة. و الاضطهاد من الرجل خاصة بالظلم والتحقير والتهميش و 

نساء :"عرفت الثمانينات و التسعينات ) يقول Biddulph بيدولف حتى أن
التطور خلق مشاكل  .هها  صلبة( و )رجال ذوي قلوب عطوفة(ذوات قلوب 

اة المرأة الرئيسة هي في لعلّ معانو  36كانت مجهولة من الأجيال السابقة."

                                                 
36 Steve et Sharon Biddulph,Parents et toujours amoureux,  Traduit par 

D.Brotot,Marabout , Allemagne,2003,p46. 
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لهها كان ككائن ضعيف يجب أن يسيطر عليه، و في منظور الرجل لها  جنسها و 
العاطفية التي تغطي هه  النقائص اب من أهم الوظائف الفيزيولوجية و الإنج

ني لكن المرأة تعا" د الكثير من المعاناة :الأمومي( تجلكنها في هها الدور ) الدور 
إلى المآسي بسبب تحولها من امرأة فتاة من الكثير من ألوان الإحباط والانهيار و 

هي الوجه الآخر لعطاء الأمومة وعهوبتها،  عهابهاامرأة أم ، معاناة الأمومة و 
وضى ب الفتحصل أيضا بسبسباب بيولوجية )آلام الولادة(..و تحصل المعاناة لأو 

ن وضعية الاقتصادية التي ترافق أحيانا عملية الانتقال مأو الضغوط الاجتماعية و 
  37غير مدني."تىخه أيضا طابعا قانونيا مدنيا و التي الأنثى إلى وضعية الأم و 

ثقيلة الإنجاب فقط بل تبعاته كثيرة و  ىطبعا الدور الإنجابي لا يقتصر عل     
سعى هي بهها تثقل كاهل المرأة التي تا و وهي التربية بكل تفاصيلها وحيثياته

عند المرأة العربية -عناء كبيرين، فالدور الزواجي لإثبات ذاتها من خلال مشقة و 
أمام الدور الأمومي لأنها في الأول تبحث عن  اثانوي ايعتبر دور  -خصوصا 

لاعتراف القطب الثاني  بهها تحتاجحدة ثنائية القطب زوج/زوجة و الإشباع في و 
ا ما يسيء الزوج معنى الوصاية والقوامة ليفرض " كثير متها ومكانتها ، ولكنبقي

                                                 
 .198، ص عباس محمود مكي، مرجع سابق37 
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ستطيع بكلمة واحدة أن هو الهي يوته فهو الحاكم بىمر  في بيته و جبر قوته و 
جع في  مع أنه أخه في التراو  لزواج بحيث إذا شاء أرجعه ثانية....يضع نهاية ل

 أن العلاقة تبقى غير إلاعند الشباب المثقفين كثير من الزيجات العصرية و 
  38فيها تكون المرأة في وضع لا يوحي بشيء من الأمان."متكافئة و 

لهها جاءت دراسات غربية تؤكد أن الرجال يحسون بالحماية في الزواج و      
 Srol et coll 1962 ,  Denis et coll 1973 ,Eatonأكثر من النساء)

لكبيرة التي تلقى على عاتق المرأة ، و هها يرجع بنسبة كبيرة  للمهام ا39( 1980
في العمل، تربية الأولاد، عدم اعتراف زواج : الدور المزدوج في البيت و بمجرد ال

عائلة الممتدة، المجتمع بقيمة العمل المنزلي الهي تؤديه، غياب الاتصال مع ال
م كهلك عدم التحضير الجيد للتىقلالزواجية، و  المطيعة في العلاقةوضعية المىمورة و 

 مع عالم الشغل أثناء التنشئة الاجتماعية .
على و  -الأدوار الزواجية لكل من الرجل والمرأة بعد التعرض لخصائص      

التي كانت و  -لى المستو  اللاشعوري للأفرادلو عو  الرغم من أنها محددة ومقننة
                                                 

  . 48م.الصواف و ق. الجلبي، مرجع سابق، ص  38
39 M. Tousignant, Les origines sociales et culturelles des troubles psychologiques, P.U.F, 

Paris, 1ed, 1992, p148.   
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الاستقلالية في البنيات الاجتماعية التقليدية ، لتحديد و على قدر كبير من ا
التداخل حتى أنها أنتجت معاشات حت الآن تتميز بكثير من الغموض و صبأ

حة أن يؤدي صراعية بين الطرفين ، في حين أن كل واحد يحاول بالوسائل المتا
هها ما يحملنا على القول أن العوامل التي تحدد الأدوار دور  على أكمل وجه. و 

هي حد الطرفين ، و مكانات المتاحة لأالإالزواجية تتعلق أساسا بالوسائل و 
 عموما : المال، الجنس، الاستجابة العاطفية من الشريك والمهارات.

 ةخاتم
أن العوامل الفيزيولوجية والسيكولوجية لكل من الرجل  أخيرا يمكن أن نقول     

على أن الزواج هو العلاقة أو حاجة كل واحد للآخر، و  المرأة تعمل على تىكيدو 
لهها فإن الاتجاهات ذات الطابع الفرداني ، و الحاجات  الإطار الأمثل لتلبية هه 

عكس التي أصبح يتسم بها هها الأخير لا تخرج عن الطبيعة الإنسانية ، بل بال
الثنائية  هو أن يكون السياق الهي تتجلى فيهتعطي للزواج مفهومه الصحيح و 

و كىشخاص يؤكدون بنية هوياتهم الشخصية من خلال زوج / زوجة كىفراد 
  الثنائية. لكن هها لا ينفي أن تكون هه  الرابطة خاضعة لمعايير المجتمع و هه

تمد لقيم الجماعة لأنها لا يمكن لها أن تبنى أو تتطور بمعزل عنها فهي تس
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لربما . و المحافظة عليهاحرصهم على احترامها و و  شرعيتها من قبول الآخرين لها
حدود مثال على مد  و نظور الإسلامي للعلاقة الزوجية أحسن يكون الم

ح التلاحم بين "اجتماعية" هه  العلاقة لأنه يؤكد على أنها مبنية على أساس رو 
المودة ، حتى أن القرآن الكريم لم يستعمل لفظ " الحب " الزوجين للسكينة و 

لهها لم يحددها في معاشات شخصية مغلقة و  للحديث عن هه  العلاقة لأنه لم
أن حياة المسلم هي حياة مفتوحة على المجتمع  يربطها بانتظارات آنية، كما

فقط ، بل همه الأكبر هو سعادة فالفرد لا يعيش لتحقيق مطالب شخصية 
اله من صلاح المجتمع الكبير لأنه يؤمن أشد الإيمان أن صلاح ح رفاهيةو 

ا يجعل هها ممجتمعه، ولهها فهو لا يحصر كل آماله في علاقة فردية بشريك و 
إذا اتفقنا  متنفسا وحماية لكينونتها  ومصيرها. ولعلنا لا نخطئ للعلاقة الزوجية
الزواج شيء آخر. الحب هو علاقة خاصة " إن الحب شيء و مع من يقول :

له تطلب الإذن ، أما الزواج فهو عقد اجتماعي  لاو جدا لا تخضع للتقنين 
مستلزماته الموضوعية العامة والخاصة وإن كان يهدف إلى إعطاء التوعية 

 40".العقلانية للحبوالفاعلية و 

                                                 
 198عباس محمود مكي، مرجع سابق، ص  40 
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 ع :قائمة المصادر و المراج
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 . 2001، دار الهادي، بيروت، المرأة،أزمة الهوية و تحديات المستقبلإحسان الأمين،   -2
   .4، الجزء لسان العربالزمخشري،  - 3
 . 2006ر الكتاب الحديث، القاهرة، ، داالعشرة الزوجية ،  نور الدين بولحية -4
، المؤسسة الجامعية للدراسات و النشر دينامية الأسرة في عصر العولمةعباس محمود مكي،  -5

 .2007، 1والتوزيع، بيروت، ط
، 1، المركز الثقافي العربي ، بيروت ، ط الرجولة و تغير أحوال النساءعزة شرارة بيضون،  - 6

2007. 
 نين " ديناميات الاختيار الزواجي و علاقته ببعض المتغيرات النفسيةيأبو الع يمإبراهعطيات فتحي - 7

 .1999، الهيئة المصرية العامة للكتاب ،أبريل / مايو/ يونية ،مجلة علم النفسو الاجتماعية"، 
 .1992، دار المعرفة الجامعية ،الاتجاهات المعاصرة في دراسة الأسرة علياء شكري،- 8
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